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ا م 


الفا 26 
الك فيا د سنئين بعيدة » ألهية” على مقاعد 
الدرس ٠‏ فعندما يكون الذهن منصرفا عن متابعة ما يلقيه 
© الاستاذ على 0 
الاستاذ فى منيره » ونكون الاسناذ منشغلا عن م 
>> الطلان 3 مقاعدهم ار دفئر اقرب رفيق الى > 
ا الوق دبرر 21 اتناول 
ا » والمعلمين والتلاميذ » بالمزاح 
5 لسار لاس رك ان لل الو د 
جك ل ان اجافد لمعي رحد طرف ول كاري رس رسال 
على جلودها » بطريقة السجع والازدواج » صفحات ساخرة 
ضاحكة على انفسنا وعلى من <ولنا وعلى الجو الذي 
ا نعيش فيه في تلك الايام الخوالي +٠٠‏ 
ولم يكن يخطر ببالي في تلك الايام اني اكتب مقامات» 


كك 1د لطت 


0100 
. 2266 


1 


فلم كن 0 المقامات قرسا من اي الفنى رفت الفعر 
أو الدراسات الادبية ٠‏ بل لم يكن عدد ما قرأته منها 
نتعدى مقامتين أو ثلاثا مما كان المأؤلفون المدرسيون 
بختارونه في كتبهم للهمذاني والحريري 4 وغير حديث 
عيسى بن هشام للمويلحى الذي اعتمد فى تأليقه له هذا 
الضرب من الكننابة ٠‏ الا ان هذا الطراز من الكتاية الساخرة 
ككف كك راان لمزاجي الفني على مايبدو » اذ وجدنني في ذات 
يوم انسج على منواله حين اردت أ اصف في اسلوب 
لاذع بعض مظاهر جو الدراسة الطبية كما كنا نتلقاهافى المعهد 
الطبى العربى 6 وهو ماسمى بعك بكلية الطب فى جا معةدمشق ٠‏ 
نا جاءت المقامة الطبية الاولى الى اكه عن 1 
عدد خاص من محلة الصباح الدمشقية » اصدرته الرابطة 

ولاحق ان تلك المقامة الطبية الحو 4 الرىا اراك افاحاً 
شي انك للصوانا معفر نا اميه بن 
اعجاب وثناء على الك اتبعها مشلات لها من طرازها ٠‏ فكانت 
كان الع ف كا كروك ينها لح اي للقي 


حين الم بعض اخواني »4 من قرائها حين نشرت »6 تحفظط بعض 


0 


كان يسيطر على الدراسة الجامعية في معهدي الحقوق 
والطب في ا ا رسائل اخوانية كتبتها على 
فر القامات ردودا على أصحاب كتبوا الي في نفس 
الاسلوب ٠‏ وذلك ان شهرة القامات الاولى التي عرفت في 
أوساط الشباب المتأدب قد لصقت بي » في ذلك الحين » 
فأصبح اسمي مقرونا بها ٠‏ حتى لقد كنت اتهم بكل ما ينشر 
في امتحف نلك الاياء اذا اسلوت المقامات ٠‏ وظل يعمل 
اخواني 50 ي تأثرهم بانطباعات قراءتهم لا ل 
بلقونني بين الحين والحين بالسئؤال عن ذلك اق 
وعما اذا كنت افكر في ان انشر مقاماتي في كتاب مستقل + 
وكان بعض اولئك الاخوان في حسن تقديرهم لدلك المقاماتة 
بار حو نني ابانها في نظرهم اذا الى تمن في قينتها ما نشدررته 
من قصص وروايات طوال خمسة عثر عاما من الاتتاج 
الادبي » فانها لاتقل في حال عن أي تناج لي مما هو 
جار لوه و 

والآن ارانى قد جمعت هذه المقامات » وبعض ما بقاربها 
بن حت الح 1ه سمي نين االتفرى العف رع 
لم فعلت هذا + عإستجابة لاقتراحات اخواني المعجبين » ام 
استعادة لعبث الصبا والشباب ام ايمانا مني بالقيمة الفنية 
لما كتبت 7 ربما كان لكل من هذه العوامل نصيبه فى اقدامى 


| 


ل ا ار ان كر ا صر ا مدل ليام 
انس 3 المقامات والمقالات التي يحتويها ليست مؤهلة 4 
لتوعية كتاتها ولبعض ما جاء فب با ولذاتيتها المفرطة حين 
'تقدور كلها دن شخص الكاتت واشخاص اخوانه 6 إنها 
ليست متؤهلة لان يعجب بها كل الناس ولا ليقرأها كل 
الناس ٠‏ ولهذا فقد حرصت 6 م العناية الزائدة باثقان 
0 عدد قليل من النسخ » لتكون 
في قلتها في حرز من أن تبذل أو ان تبتذل ٠٠٠‏ 


وبعد ؛ فلقد كنت احب ان اقددم لهذه المقالات الساخرة 
بمقدتمة جدية تبحث في فن المقامة في الادب العربي نشوءا 
وتطورا وقيمة فنية « وانه لحت كس السك للدي 
إستهوينى لولا ان الظروف تبعدني عن التصدي له بألف 
وسيلة ووسيلة ٠‏ فاذا لم أستطع ان اقدم الدراسة فاني 
اقدم الى قرائي » وكلهم فيما اقددّر صديق أو معرفة » اقدم 
اليهم النموذج في عد اللفاماتة التي نسحت على المتوال 
القديم بخيط جديد ٠‏ ورجائي ان لابجد قرائي الخيط 
متنافرا مع المنوال وان يكون في نظرهم » فوق ذلك » شائقا 
وجميلةة ٠‏ 


شباط ١1355‏ عمعء 


الثا تالليَيْ الأول 

حدثنا عبد السلام بن مُحب : قال كنت في 
معبد الطب » أد رس الامراض واسرارها ‏ والجراثم 
واضرارها » والطفيليات واخبارهاء على الاستاذ الذي 
شاع ذكره في العالمين أي شيوع ٠‏ وسبطع علءه 
ا طم :17 اندر عضيل ىعسم 1 
وبينا نحن في درس من دروس ذاك النطاسي العلامة ؛ 
والفطحل الفيامة » اذ دخل علينا القاعة 1 00 
الات 0 ل 1 


َِ نشرت في مجلة « الصباح » الدمشقية » في عدد 
خاص أصدرته الرابطة الثقافية في المعهد الطبي العربي » 
وبتوقيع « يديع الزمان » . 

)١(‏ جبرائيل بن بختيشوع طبيب الخليفة المأمون وأشهر 
أفراد اسرة بختيشوع المعروفة بممارسة الطب أيام الخلفاء 
امنا 

7 له 


0 واه 


١ 5 0 >‏ 
ف صدره » وفرحه بي 0 اضيا 
د 5 . ٠‏ 2 0 
0 00-2 0 لفرط امزال ل 2 


5٠ه‎ 


5-7 عرقوبه » واصا به بعد النحول قحول م 
وبعد الفلوج لوراك . فاما وفع ظر الافكاذ عليه « 
افرغ ليتراً من الكحول في يديه » وخطا خطوتين الى 
اير ل لا اك 


اخرج صوته من العا فبدأ بام الله وسقراط 


0 وصاح فيه ا كون 2 6 المأفون 0 


. السلعة ورم كالغدة بين الجلد واللحم‎ )١( 

(؟) الجذمور أصل الشيء وأوله » وفي الاصطلاح الطبي 
ما بتبقى من العضو بعد بتر أغلبه . 

9 التامور غقاء ‏ القلث الخارجي 5 

(؟) الظنيوب قصبة الساق . وللمعري في رسالة الغفران 
على لسنان الحنى الى هدرف . 

وذادثي المرء نوح عن سفينته 

ظَرنا الى أن عدا الطوق مكتدورا 
[5) تعفر :اصيتك العند را 
(5) قحل قحولا” » وقحل الشيخ ببس حلده على عظمه 


اد 


فعطس المريض عطسة قدت من اضلاعه عشرا » وزفر 
وضة أعاك اكتللن كرا م نااك + 
ما بين مختبر التشريح والنسجر 
انا القتيل بلا إثم ولا حرج 
ارات حت اتات اران 
ما بين منعكس منها ومنعرج 
قطي اا لظت 
لا بارك الله في الظنبوب من سمج 
لاسرا لك 
بالخلبوالألب»والتنواء.و الحم" 
)١(‏ الخلب غشاء الكبد » وهو البريطون . والب الجرح 
ألبا برىء أعلاه وأسفلهينغل . والتنواءفرطالتحسس . والخمج 
الفستاد ومذه الآننان . وكليا كلمات مستعملة أو معروضة 


للاستعمال » في الكتب المدرسة لطلاب الطب . 
سحتصس) (( 1 لشت 


أودى شبابي لم اشعر بلذتنه 
ولا تنشقت منه طيب الأرج ... 

ل ار عل ال د كن 
عنك ااقرض . .. اانت شاعر هنا بل مريض ! 
كر ار ا ل ركف اسن 
جسمك وكيف غ دا ؟ ماهي سوابقك الارئية في 
التكوين » وكيف صحة جد ك التاسع والتسعين ؟ وهل 
مات خخال عم أمكاملايزال حيا »و كيف كان ,أ كل للحم 
كباباً 1نذاك أم شيا ؟ واخبرني عن حالتك الراهنة » 
اصحيحة معدتك ام واهنة ؟ وهل يجىء نفسك ويعودء 

واخيراً . . . 5 في جيبك من النقود؟ 
فا تفع ا ال 1ن 
بالغريب عنكم ب زمل . أنا الذي آذايت دماغه المذاواة 


ا 


ك2 .وق ست :كه الارات ادر 
وعششت في عقله كل الجراثيم 0-0 ايامه على مذيم 
الغين والمم انعدو 1م لقو و ل 0 
والاستطباب ومضاد الاستطباب » فقد استفحل الداء» 
ل ل لك 
ساد إلكا .رفاك العدو| ين| اأررك اعنا ' 
دوك ايه ل ا 
اليه كالسيل » وهو بتادي بالشور والويل » فَرَعنًا عنه 
كاله بحسا كد. و محال . وكدداه رمات 
(1) الغين والميم شارتا الفياب والحضور في ساعات 
اللي لج 0 م ل 2 


أعنى عدد ساعات الحضور » لاا بحق للطالب بدونه من التقدم 
للفحص السئوي النهائي » فان الطالب الجامعي حريص على 


الاستزادة من الميمات في سجله بكل الطرق ( انظر قيما يلي 
المقامة الحقوقية ) . 


1 


وافرجِنا عنه وغططناه » وقرعنا صدره فاذا اضلاع 
كأصابع البيان » تهتد بمختاف الننغات والالحات ء 
وعضلات كالاوار » تدق انواع البشارف والادوار» 
وقلب يركض خببا”'" » ويدق عجبا » ويصيح 
1 

ذاما فحصناه مرات ومرات ء وايقنا بأنه لم يصبح 
بعد في الاموات » فتح الاستاذ جرابه » واستخرج 
كتابه » واستشار دليل الطبيب » فيمن ينجع فيه الدواء 
ومن يخيب وبعد تصفح وتقليب » وترجيع وتطريب » 
التفت الينا وقال : باله من داء عضال ! اعطوا هذا 
المسكين دواء يزيد ضره ‏ ويقصف عمره » ويكفي 


(1) الخبب لون من عداو الخيل ©» وفي الاصطلاح الطبي 
صوت دقات القلب عند المصابين بداء برايت من الآفات الكلوبة. 


تلد ممه 


ا . اكتبوا له قيراطا من السم 
اضاوي ف او دق اتن و قار ري 0/1 
من زرنيخ ف لكا ولا ابخ 0 
01 اد مك ا ال مك ل ا 
فين بأن يبلغ الليلة لحده . فأخذ المريض الوصفة وخرج 
ري د و 1 
اذا عبرت الصراط » فبلغ تحياتنا جالينوس و بقراط . 
وسل على الحرث بن كلدة”" وتان الحكي » وكل 


)١(‏ خشكنانه » من الفارسية خشك أي بابس ونانة 
أي خبز » ما يسمى اليوم بالبسكويت . وفي ترجمة حياة ابن 
الرومي ان الوزير القاسم دس اليه ابن فراس فأطعمه خشكنانة 
مسمومة مات بها بعد أيام . 

١‏ بقراط أبو اقلت وإشهر الاطلاء الاقليين . لالر ل 
الطبيب اليوناني المشهور . الحرث بن كلدة الثقفي طبيب 
العرب الذي وقد على كتبرى وداوى سعد بن وقاص, رضي 
اله ع 


ا 


طبيب هناك 1 علي ! فصاح 8 : لا 04 م طريقى 
عل المحم إِ واسرع ا 1 0 وراء ظبره 0 3 
0 ع عن عيليه و غات ا 


جا 


6ه 

*عوووة ووووة" 
. 

وووو» ا لفوون 


0 


القتاناكتوقيد 

سل اد 1 ا 

أخنى علي الدهرً مرة بصروفه » ولفني البؤس في 
كثيف سجوفه » حت الجأني الافلاس » الى اليّاس 
اانا راك غ1 ركرك الى الفط 
تخلصاً من مضايقات الضمير . واستشرت بذلك الناصمّ 
الصدوق » فقال لي : عليك عبد الحقوق . فدخلت 
قله لد الا سش الرخاء ا ماقا 
الاحياه الا طالب نام أو كاد » وشيم قد تحليب 
بالسواد . وما أن رآني ذلك الشيخ حى صاح : الا 
حي على الفلاح . ٠٠‏ حي الوطيس » وفتحت الملسة 


بت م" 


بأمر الرئيس .ثم أخرج قرطاساً من جيبه » ويراعة 
1 كر رلك را 511 
فقلت تلته ان هذا الشيخ لفي خبال . ولكني رأيت 
الطالب ثغا مرة وبغم» واجاب عن كل اسم بنعم . 
نلك فا يي جلك 311 ازا لما عاولك 
ا د الك ل 2 6 
وكل" ماذكر الاستاد من الاسماء ؟ فقال دعني » انه 
جاء في البند الذي بعد الاخير » من نظام الجر 
والتنوير » أن طوبى لمن زاد في دوام اخوانه ميا" ؛ 
ذن !لق قار تكو ذا عل 0 

وما زال الششيخ خبط ف عضواته » وخلط” في 


)١(‏ الميم شارة الحضور في سجلات طلاب الحقوق (انظر 
الشترح في المقامة السابقة ) ل 


لكك د 


اسمائه » حى بلغ الي الترتيب » فصاح : ياعب” بن 
حبيب : قلت : لبيك ؛ اني قريب . قال : ممن انت 
في العباد » واين دارك من البلاد ؟ قلت اني امرؤ من 
سكان الدهناء والربع الخالي» قد شددت الى جنابم 
رحالي . قال اخبرني ك ميماً لديك ؟ قلت في بإلي : ويلي 
منك وويل” عليك » جثنا من موماة فوقعنا في مي » 
فلا حول ولا قوة الا ,الله العلي” العظي !. . . ثم سألته 
ا صوتي » وقد أبقنت بفوتي : وما المي 0 
الكريم ؟ فقال اني اراك من الجبل في ليل بيم . . . 
اخبرره باجاره » وأنر" له افكاره . فالتفت الي" الطال 
3 ندر وكا ف اصرف ا 1 ا م 
وفقرته القطنية الرابعة » عن بارتول وحكو جاس » 
وغيرهما من الناس » ان صولون الحكيم » قال في لمم : 


صا 1ك 


حذ الم اي 2 دواني 

هام الخصر سمبري القوام 
م وت ا ع 

والثلاث اللطاف من اعواي 
ياخطا المحال 00 درس 

ل 
0 العلا في هواك وأغرى 
م حدر ري اللروه 3 كل يوم 

واحتالي لترهات الكلام 
غير سثر سدلته دو لكك حي 

لك حوفي ١‏ الو شاء بن 1ا لزيا 


لداع يدم 


عمق لاد بيديه » وقال بخ له وبخ عليه » 
ما أبدع الكلام »وما احل النظام ! قلت يا اصلحك 
الله افي لا افهم ما يقول» فن كوجاس ومن بارتول ؟ 
فصاح يالك من جهول .. كأنك لم تقرأ كتاب « العقوق» 
ف الف ,كت كر ١‏ كاك رلا لك في 
انال" تحت بأن ل قال فن تدرف اذن من 
اعلام الفقه والتشريع » والتبميش والتفريع ؟ قلت 
اعر فط د ا د 5ك داف لدعا لكان وس 
ويد بن الحسن الشميباني » والداهية المعروف باياس, 
0 عباس . قال دعني من اياسك وابن 
عباسك . قلت هم خير من انجاسك . فثار الشيخ لكلامي 
وارتعد » وقام وقعدء وقال اقسم بصولون اليوناني» 
وجوستنيان الاول والثاني »و بدالوز وكابيتان» وكل. 


د 


ال الات من لكا ء في قانونٍ الحزاءء 
وقرارات مؤقر السفراء 0 في مقدمة النظام 
الاداري" » وملحق القانون العقاري » لحطمت بيد 
العدالة أبدك » ورقتت من سجل الاحياء قيدك . 
د لا ل و ا سد اسارة 
واي الناس تظني اياه ؟ اقسم بكل ما في القانون من 
اوتار » وبقاض في المنة وقاضيين في النار» وبالهامش 
وهامش الامش » وشرح ابن يحي على ابن عاش » 
انه لولا ماوردفي كتاب الخراج » وديوان ابن حجاج » 
وما نقله الحاحظ في البيان والتبيين » وما اثيتته حاشية 
ل اك 
ال صره ل رداك اف الي ا 0 العم 
ال لانن نان تانو نك من سردم 


5-0 


وبرونوكولات وقيود. وخرجت اجر فضل ردافي » 
والشيخ نتفض ذعراً من ورائي 2 وانا اقول : 
اخنى الزمات على اهلي وارهاطي 

رد سات نان 
واستبدل الناس منهم كل طاغية 

0 
اخايك الأمام عدي دن وا 

كلت له قدمي وانشق صباطي 
حي 2 بدار د ا 2 

لجع مو كثير الغو خلاط 
ا قات صل عل اعلام. امك 

يقول صل “ل افر واناط 


0 


يا طالب العم منه ان في شطط 
ذا الع كذب” واغلاط باغلاط . . 


ا 


2 


وت 


الا َالِطبَبدالَائِْ 


حدثنا عبد السلام بن محب » قال ا 
دراسة الطب » فتوسدات رزمة من العظام » ونشدتة 
السلو في المنام . فرأيت فيا النائم” يرى » افي مت 
ا الثرى » فاما وعيت ماحدث »2 ووجدتتي 
وحيداً في المدث » هيأت مسمعي”" من يزور » وقلت 
عل عر 1ك اتن لإقله الف رد واس انالف لامظلاد ام 2 
اروس على عل العكلنء أذ شالق »عن ١اثنين‏ هن 
العالق » في ايديها المطارق » كأنهها كتاب التشريح 
ىق اطول كر لات 0 لق - ف اطول نا مدان 
)١(‏ المسمع والمسماع : جهاز الاستماع الشهور بيد 


الطبيب 


لسشاج؟ سدم 


احدهما سائلاً بصوت ابح , بعد ان عطس وكح , 
المع راكنا معنا اد لد اماك 
ل له و رو ا 
اموت ران سرون اك لكات كناك 
فتعلم مني السؤال : من انا قبل كل مقال ؟ متتحنح 
احدانا رم وسن وكال وتلل الك وين 
نكير » وان ل تحبنا اصليناك السعير . قلت ملا 
با صاحي .مهبلا » حلا اهلا ونزلتا سبلا ء ما مالك 
اس سكل رد مي م كيت ادك و اناه 
ومن اين اتى ؟ اخبرني هل تحم في الليل » وتبيت 
في ويل » وتصبح من العرق في سيل ؟ فزيجر منتكر” 
وصاح ٠صه‏ ايها الملحاح ! قلت يارعاك الله » اتغضب 

كي 1ن اصن الضفيك ل رل 1 


يستفهم به الطبيب عن اعراض المرض من المريض نفسسه. . 
1 


اك اكت ساك كا كك ا اذك شان 
غدا ؟ الا فاخبراني 5 لك) مقيمين في هذه القبور » 
بعيدين عن الحواء والتور ؟قالا: منذ ملابين الددور . 
قلت تطلبات مني السكوت » وصحتك) اوهى من 
خيوط العتكبوت !؟. ان اردتا صلاح الحال» فخذا 
من طول البآل ؛ قدر مثقال » ومن بهمة العقل جرعة ) 
ولا تمضغا بسرعة » واقلا سؤال الناس والكلام , ولا 
تطيلا مسكثا في الظلام . فقالا سنجزيك على طبّك الجزاء 
ار ةا نا اذا تخبطت في السعير . . . ورفع 
احدهما المطرقة بكلتا يديه » واهوى بها على بكل قوة 
امك حي 17 5 
عبني وجدتي 0... 3 الل 

قال ابن كك ا مالكاً ,بدهده العصاة في 


7ك 7ه 


النار ويتكب » ويقول ماذا تبوى وتحب» اتريد ان 
القيك مع الفلاسفة والزناديق , ام اصليك الدرلك 
السابع رن ا اعتر لات لان مون لتساك 
ا ا ا ا 
ا كا 
اول © ما الطت رفن الفجرق ؟ نا لل لا قدمك فده 
في الجحيم »ولا سقينك من ماء حم . قلت اني اذن 
0 نعم . .. انظن عندك اشد من النش ريح عذاباء 
واعظم من دروس الداخلية مصايا ؟ اقسم د كن 
عليك النار » بتعلم ل ا كا كك 


)١(‏ دوبيترن طبيب فرنسي مشهور صنلف الحروق 
بحسيب تثاولها أنسجة الجسم الل ست درحات ٠.‏ 


والعقول . . فاذا تقول ؟ فرفع مالك يديه الى السماء 
ودعا الله ولج في الدعاء » قال تعل اللهم افي ضقت 
ذرعا بالاطباء فكيف بطلاب الطب ؛ فاصرف عني اذى 
ابن حب . فلم اشعر الا ونسمة من هواء » ترفعني 


2 الفضاء » حقق القت في امام رضوان 7 خازن الحنان 7 


فتقدمت الى رضوان في عجل » وقلي دف روييا 


من الوجل » واردت التسال من الباب » فصاح بي : الى 
اين يا هذا » أجَر'ت الحساب ؟ قلت نعم دخلت في العاجلة 
فحوصا اثر فحوص » وميزت يرقانة من دعموص "' 
راطالما مَدَدَك بدي إلى الكير 0" . واحذت عفرا 


١١‏ التحمواض اوالراقانة مكلان لل اشكتان الحدرات فم 
تطورها وثموها . 

د اما ري رت ا ل 0 
رك م اادر اس 4 لسل 1011 خط مل لقم 
يتتاول هو رقمه بيدة من الكيسسن * 

0 


من الرئيس . . . ولك دجلت على المميزين في الإمتحان 
لر ولرا 021 اتفال 2 7 
ف تدده دعاسا أن كنك لدرك شراد: #فباكاة 
فذكرت اني نسيت“ شباداتي في العاجلة » وظننتها في 
الآخرة باطلة . واستغفرت الذي يعلم الجهر وما يخفى » 
ل ات ا ل مل 
ار ل ا 
ورحت اتسكع حول المنة » وكل خطوة مني بأنة» 
لك اانا لي سمع 2 
له الآخرة يشفع . وبينا انا اسعى وادور ء اذ نحت فاتنة 
من الحور ء تتنقل كالفراشة بين الزهور » فصحت بما 
ياراحة الاعصاب » وشفاء الاوصاب . . . قالت دعني 
اودر د اق اتعار ارا عت راقم ! 


ص 1 سد 


فصحت بها ياذات القوام الرديني » لأنت اعز 0 
60 


1 عي ؛ اناا من انتظرين متذ الازل . ١‏ ! 


واهويت عل ثغرها بالقبل إِ 

قال عبد السلام بن مُحب : ويننا كنت انهل 
من رضابها وأَعْب » غريقاً في لجة الوجد والهوى» اذ 
سقط الكتاب من 0 وهوى » ا من حامى 
0 2 فوجدتني محتطنا من العظام 000 
أهوبت 0 فرعته 00 بفمي »؛ حق ال من شفي 
دمي . 0 فرفست عندها العظام بعيدا » وصغت حسراقي 
قصيدا » وقلت: 
غيري على التشريح قادر وسواى فيالطلاب صابر 


» القزحية هي الطبقة الملونة المتقلصة من طبقات العين‎ )١( 
5 الواقعة بين القرنية والجسم الباوري‎ 
. (؟) الظنبوب : قصبة الساق . انظر شرح المقامة الاولى‎ 
. القنزعة الحافة الحادة للعظم‎ )9( 
حت لدت‎ 


لي كل يوم موتة 
ا ا 
ا اند 
عدر ع افاسشر 


1 
ووددت اني عندها 


بين الجاهر والحابر 
للكتب ليس الا اواخر 
في اتباء العام طائر 
ني بالآتير وبالنشادر 
كك ااه اا 


كا 


ير 
م0006 02 0مممير 


0" سم 


,.3 


صبكق رثإ زوالائف 


صديقي ثريا 3 وما هو صديقي 0 ولكن صار 


1 الناس م 2( فى ف الأذالئة والعشرين من خمره » 


7 3 
رز ما فيه انفه ٠.‏ 


طاح اا مد را ل ا ل 
الذي كاد ان 00 وحه التاريخ او فعل 5 ولا 0 
قصير ”" الذي كان في جدعه هلاك الزباء . ولا كأنف 


هر نشارك هذه المقالة المقامات في روحها وان افتقدت 
التسجيع في اسلوبها . 
307 لو كان انفت كاتونائرة فصر يقليل »لكان من الممكن 
أن بتغير كل وجه الارض © . 
« باسكال » 
(؟) « لامر ما جدع قصير أنفه » . انظر حكاية قصير 
والزبتاء في امثال لعرب وكتب التاريخ الادبي . 
5-0 0 


ابن حرب”" الذيكان يطوف بالبيت وصاحبه في الدار 
بصلي . لا ولا حتى مثل انف سيرانو الذي خإده 
ادمون روستان . ولكنه مع ذلك ابرز مافي ثريا » 
ا رك 0 دلالة عليه وحكاية عنه . 
واذا كان الناس » وأهل الفراسة منهم أعني » قد درجوا 
على أن يحدوا في الملامح مله لسار موا قرالا 
في الآناف دلالة الطباع » فات سرائر صديقي ثريا 
وظواهره » وطباعه واخلاته » لم تكن الا دلالة 
على حال انفه ومناياه » وعلى مقام ذلك الانف في 
ات م ا ل دا كم 
ا ا ار لت الك اك 

)١(‏ « لك انف با ابن حرب 2 انفت مله الآانوف”' 


لت ف الدار تصلتي وهو بالبيت بطوف » 


0 


نُشوز قصبته وهي عجفاء » وانحداره الى السفاسف 
مقشسبباً تدلي ارنبة انفه الى فه » كأنما هي منقار بوم 
لاقف صديقي ثريا . 

5 مافي وجه صديقي ثريا 4 0 0 2« خادم 
ذلك الاتف » وتَبَعة له» وعالة عليه . فالشفتات 
ا ا 1 ا 
0 الممتلئان وسادتان يستريح عليه) الجناحان . 
والحاجيان الكثان وقاء سفحى الك من رحمة 
الله . واما النظارتان اللامعتان فانم تبدوان كخرج 
من القطيفة على ظبر حمار » مار اعجف » مشفره على 
فم صديقي ثريا ينفح فيه كليا تنفس » وكراعاه على 
وجنتمه برفسان كلا انفعل » وظبره من الهزال كالصراط : 
و 0 


تكلا م ا 


وماوجه صديقي ثريا فحسب خادم انفه بل كل 
رم ار لاف 3ل لاه ناذا طعم ا 
مركدق لحك ونا عرب فييك اإريعة ناا 
عل لا اران ال دين اه . ممقك دان ررايه 
إل في رأس انه . وكاامه لاامن حتجر ته بل امن تايف 
انفه ... وحى حياته فبي حيأة برغم انفه ! 

ولس في صديقي ا ل 
استمرو 4 ونه نيا ١‏ قا اه اد صر اله 
كل نكن را عباور اذ عية ل أن يرفع أنفه 
فوق الانوف . ونزقه ان هو الا حدة في انفه , 
وسلاطته ان هي الاأنَفة” فيه. وما به عي ولكن 
اه كمال دن الماك وسار عيفييه اجرانة فين 


كك 0 أ عمد 


لبان > قن دقعي زرو فس مر مطل )ارا 
منخري جرو لاهث . وان وجل اصفرا وارتعشا 
ارتعاش سدور جازع . وان فرح استطالت ار نبته حتى 
اشبيت خرطوم فيل . وان طمع الكنشت جتى حاكت 
خطم خنزير . وان خجل» وقاما ينتابه هذا الضعف» 
ل ا ال 0 
عجز عن مثلبا شبيب بن شيبة » وبيان قصر عن مثله 
سحبان وائل ء*.. وقام لما اتف صديقي ا 
قلت يوماً لصديقي ثريا وقد آ نست فيه طيب نفس 
كأنه تخلص من ساطات انه : أنفك هذا ياصاحي 
قات كانت الامو لا كاك رار 
ونحن كاد منه نحختنق ١ك‏ عصا موبى 


لت 


ونحن السحرة » وتنفخ علينا منه كأنفاس جيم يوم 
الموقف.. . اهو داءة رك من ابوبك , ام ورم” 
اصابك في صباك ؛ ام هو دعاء مظلوم منك ؛ ام غضب 
والد عليك ؟ أأنت ياصاحي صديقي ثريا ام اف 


صد يقى ثريا 91 


فانفرجت شفتا صديقى ثريا عن | بنسامة كادت ان 
تكون عذبة لولا ظل انفه » وقال: اسمع ياصاحي » 
هو انفي الذي ا به كت 2 ظلّه ومعيت اله 
باسم نجم » وذلك حين بلغ عر نينه اكوا كب . خالطت 
به الناس ‏ سحى انوا م١‏ اوح الطوني يه حي انف 
منهم . هو مفخرتي وميزتي والغاية التي أعيش لا . فلو 
5 ل 1 0 باختصاصي الااف » و حقوقياً 


اللا للحت 


لاست كي نا لاف ار كلها ا ان 
اد اس ا ورت 5 
به تلقيت اول أنقاسي ومنه تخرج آخرها ! 
قلت اذن فتقبل مني ياصديقي هذه البويتات في 
حق انفك اخترم . قال هاتهن . فانشدته : 
مايه مناه نس م 
لك رك 
دك مثل الشف ل 0 
ولحكن به للا منين حتو و 
ارات مر دوت لقنن 
ل يك اسه 
كاك ا اس يك 
واظ نان دخاته ريه 


0 


ومن ذا الذي يشسكو الحياة وهمسها 
وفي منخريه زام” ودفوف 
فبورك خيشوم” بوجبك راسخ” 
به من غريب الغاديات صنوف 
وبوركت الارض التيانتفوقها 
ا 0 
فعادت الى صديقيثر ا الأنفة التي فيه اعبد » فشمخ 
باتفه الى السماء وعطس عطسة ملأت اطباق الفضاء ‏ ثم 
انصرف عني وهو يدفع انفه امامه » استغفر الله بل وهو 
و ع ا ا عطي الل لك يك 
عن عيني صديقي ثريا وااف صديقي ثريا... 
كا 


ام 

قال اف ل اكات لد تي 
بدي ف جيب صديفى » ا 0 0 ف 
طر يقي 8 
وفض القدام » واسقنا مما عندك من مُدام . فجاء 
بشراب كلماء في القُوام وكالقطران في اللون » لاهو 
اك رو تك ف لك القرراك 

97 للقهى البرازيل في دمشق شهرة واسعة بتردد المثقفين 
عليه بين ادباء وسياسيين وأساتذة جامعة ورجال صحافة » 
نر ا رن 42221 اديت الشاه لدت 
الطوعة بطابع التمى والسكرية والتقد اللاذع ( انظر فا 
ل ال 00 

د كنات كت للا زا رات مك الي 


الخد زر 2 صف التعلفن بسر التفافة واططاعر) الاوك 


. . وصحت' بنادله ياغلام » صف الراووق 


كر ا رك رج 
ل 
١‏ واشرب الأوشاب ؟ فصاح بي صائح من ورائي » 
رك افق جارك قات + ال قد 1 ون حل 11 
الالهام » فانك من الأدب في بيته الحرام ! فالتفت 
إلى الصائم بطرفي » وإذا شبح تربع خلفي» عل عينيه 
سبع كزالك » وفي رأسه طريق” من الصلع سالك » 
رو فرظ تن كيت كر اه وهر درن اشاراك 
دا ا ات ا 
0 عليك » بم اسأ ان 12 
لك ا لل ا 
بلى عندي منها الخبر' اليقين » فا فيبا غير السذلوز 
ككفي دقان تعن أن سكف !لو انلك قرت 


عم 


ور اك | كسير النبوغ سللوزا 1 
ل ا ل ل 
حسين تشم يمارك , ناذا ردكي الترق 
فنجانا . . . فصاح النادل فجأة من وراتا : خل ياهذا 
ال ا كرف سيك 
ا ل ل 

ولكن جليسي ما اكترث ولا بالى » بل زاد 
شقشقة ومقالا . قال انظر الى هؤلاء النوابغ حولك » 
وذن عند الكلام قولّك . فنظرت في سحاب من 
الدخان فوق ضباب » وجو من الاكسجين يباب » 
الى عيون خلف الكزا لك غائرة » ورؤوس من دخان 
التبغ دائرة » وشباب وهم كالشيب » بين ذي لفافة 
وذي بيب . قلت لصاحي : من اهؤلاء الئاس ؟: قال 


ححا جا 


هم صفوة العناصر والاجناس . ذلك الذي على المتصة» 
ل 0 
لايزال في الفصل الأول من قصته الأولى . وذلك 
ل ا ف شاي وماك 
00 0 ومقاطع قصار ء لا يتقصبا غير” انم 
الاير 1 اما ذلك ساد عل الك فى ل كير ل 
الممازل 0 وإن له من 0 التمثيل 6 وددائع 
الأدب التحليلٍ » مايجعله .و فو كل عصره » وشيكسبير 
ا اين اك القن ادر تي 

والعلكا تعلم في الصدور لافي السطور » وما زان الصون 
شاته الظبور . . . واعجب بعد هؤلاء الفطاحل العظام 

من بخص بزعامة الأدب مصر دون الشمام » كأن ليس 
لدينا من هو أقصرٌ من المازني قامة » أو أضخم من العقاد 


2 


0 مسكنة من توفييق الحكيم 2 
أطيسن نفساً من اتتمور الكرع . لثن كان ريل كم أعمى 
البصر فعمداقنا عسي البصائر » أوقا 0 الأدب الى 
الكراسي ا ال ا 7 أفي غير هذه 
الحلم الزرية » يكون نبوغ” أو تكون عبقرية ؟ 
قال صاحي هذا واستشبد بالتادل » الذي ما كان 
عنا بالغافل . قال له ألست من رأبي أها الغلام 
الحصيف ؟ فأجاب النادل : أي نعم » عبقرية المطل 
واكتر عه اميد ني عافر ى الور كرفي لو 
ا التسويف في » فا أحصل على حقي منك إلا 
ببياط ومياط ‏ وتوس ل إليك وعياط . فقال جليسي : 
ا عدو 6 0 به الأعداء, 
فجرعت كوبيعلى عجل » وقلت يا صاحي أجل » أرى 


2-1-7 


القررة .قدا أسطت ‏ شيطان ‏ شعري اوقد ملتال مانام 


بين السل والجدري.. ورحت أقول : 


أربع على قتية عجف ممازيل 
بالثنام قد ازموا مقهى البراذيل 

نعم الشباب وانكانوا ذوي هدر 
راسف الف ب ع ا 

م أبدعوا الشعر في أوصاف فبوتهم 
1 كثروا القول 32 0 وتمليل 

حتى وجوههم م 0 
منطول ما لحسوا سور الفتاجيلٍ 

ثاروا على الأدب الرجعي وانبعثوا 


رام ل كان 
لي لك 


زبداو عو هن الحفات كيفرقوا 

معارج المجد دُورا دون تأهيل 
2 31 قبوات ولا حذقوا 

حرق اللقاقف بين القال والقيل 
ان اللام الذي يحيا يجانيبا 

ادف إلى امجد من دتتي وفرجيل 
مادام في القرب من إبريقها أدب” 

0 بتفضيل ... 


1155 


ا اك ُُ 


من العصية النازحة من ال م الى البقية 
الباقية كن الوطن الأم' 2 مقبى البرازيل » عن طريق 
اللنكر بر العام للنازحين والمقيمين الاستاذ 
سعيد الحزائري . 

الرجاء ا بلاغه الك من لاهمهم | لاص ؛ لعدم 
الاطلاع . 

ير هذه المقامة رسالة كتبها صديقان من موظفي السفارة 
السدورية في موسكو الى أصحابهما في دمكئ 0 في زمن كان 
فيه مؤئف هذا الكتاب عضوا في المجلس النيابي السوري . 
وقد جاءت المقامة التالية ) المقامة البرمانية » حوابا على مقامتهما 
ليه 

)١(‏ أولاد آدو لقب يطلق » في دمشق »؛ على عصبة من 


الصحاب البوهيمي الطباع الحادتي الالسنة الكثيري الفضول . 
5-7 


شام ونه , وقلة روحية , آلى اهل الفشل 
0 د 2 ال اعد ال ل 
الله منتكم المساء قبل الصباح» .يا أهل العر بدة والمناح » 
الذين لهم كل شيء مباح » والذين مره اغتباق واصطباح» 
وجفوة عن الصلاح » و 0 عن الاصلاح . 
اما بعد » ولله الد » فاننا ما تزال على العبد » 
بعيدين عن الجد » تأخذ من الفودكا صدا ونعطي 
.ف الكل كاف اسار ف الطاررة كك فى المظارتك 
وعل ظبر الخصان أو الخمار » وفي الشختورة او في 
بابور البخار . اما انتم ها زلتم مقبورين ؛ بين سقراط" 
وبريمو غادين رانحين » تشر بون من المشروب اللعين » 
وتأكلون اكل المسا كين » مض ة قوامها القضامة والبزر » 
)١(‏ سقراط وبريمو مطعمان معروفان في دمشق . 
د م 


ومن البرتقال والخيار القشر ‏ الهمكم الماك وافين. 
وقد يأتيك صاحبكم بالقليل من المتبل » وبالمعفن من 
الملل » ويعد كلا منكم مرفباً مدلل . فاذا فات 
الوقت المعين صاح ب الجارسرت : عجلوا 
اشاب ته مرت ها رساي فكم 
اط ايك 
ا 
وكا ارات و مكنا 
انا لنرئي للكؤوس وحيدة 
تبكي الصحاب وتندب الشر“ابا 
دك امد مانا 
سيان باشا كان او حطابا 
تافر 1 مفاخرا : 


.ةم حدم 


بارادة العرق الخليل دخولنا 
وعلى خواذيق القناني نخرج 
اليل .ياصحي طويل” متع” 
بغري » وموعدنا الصباح الا بلج 
أذ اق كانت حر الك نك رار لقا 
اك ٠‏ واحتدم النقاش وال+دال »داح اخوان الصفا» 
ا اا لك الما دوا 
وينساصون » و باعراض الناسينبشون» فلا بتر كو نولا 
بدعون . فالآدمي في عينهم هبيل » والمستحي خرطبيل » 
والعلم طبل جبيل » والوطني” خائن” ضليل . فاذا 
سكتوا عن الكلام المباح » ودارت من الشاي الاقداح » 
)١(‏ مقهى الكمال من مقاهي دمشق المشهورة »؛ والعشمًا 


صاحيه . 


لي 2 


2 


وبدأ العشا يطفىء مصباحاً بعد مصباح » ويرفع 
التكراسي عن الطاولات» ويلم البوش من امام الزبونات» 
هناك تتقطع الشف المرّة » وتبقى في نفوس الناس 
منها خسرة . قيترفز الناس لهذا الحست البارد » وت عجوم 
ملم المقاعد » ويشرعون في نظم القصائد . . . اما صلاح 
فيقول في هجو الحارسون : لقد عرفت ذلك بالحدس» 
وادر كته اليوم بالهس » من أنك من معدن اللؤم 
والدس . . . فو الله لو عرفك نتشهء لما سامك فيشه » 
ولو عرفك برغسون » لما جعلك جارسون . وأو عرفك 
سييئوزا » لما سامك غازوزه » ولو عرفك افلاطون » 
ا ا 0 
لما مسكك كوتشينا . ولو سمع لك 
ا سر قانك ال 1 السك كا 


1 كه 


ولو عرفك شوبنبور » لجعلك رما للؤم البشر . ولو 
ادر كك الغزالي لا تكن منك مو دجا لاصحاب المعالي . 
ويعقب عليه خالد فقول : أَنفنّك اثارة استفيام ؛ 
واذناك حلقتا الام » وفك مغارة الحمام » وشعرك 
0 الام ؛ وعيناك لا لو فك ادام 2 رساك 
قفا قب ران لت 0 ل و تان 
بل الكراسي ناشطتان » وعن تتكتير السكر عاجزتان . 

اما ان جاستم في مقبى البرازيل » فحدث عن القال 
والقيل » ولا حرج ولا تسمل عن الحرج والمرج » 
هناك لكل غمة فرج ٠‏ فالسياسة في القرنة يتما 
سعيد » ينصت واستعيد » ببدي وبعيد » سقط وزارة 
وبرفع 0ك و ا 1 
وصلاح وعبد انجيد » يرقبان الجيل النسائي الحديد » 


الام د 


ويضربات له المواعيد » وينفقان له ما في صندوق 
الحديد . .. وقد شار كبم في ذلك فيتا » دون ان ,ستعمل 
حق الفيتا . اما فريد النائب » فلعله اليوم عن البرازيل 
غائب » قانع بالوجاهة والرااب » مممل شؤورتف 
اكات 1 نان كن الاك نر اراد مف ادق 
في النيابة القادمة الاهوال والمشثماق » وسوف نناصر 
0 ررك ل لا ار عام رفا” 
لا 1 0 
فليه منا افضل حي تلام م لاله من الة المباضع 
والاقلام » ونحزم انه لابرازيل قد آب » بعد ان اخرج 
عاض ون لذن الت + ادق لزاه وو الات ك اتودك وليه 
قول دبك على وجه التقريب : منبا خلقناكم وفيا 
تعيد؟ قالك الاك شرن توه اواك م بذاك اعون 


6 2 


على ذي المول والطول » راجين الا تشغله الاجتّاعات » 
ست الت ردت الات ريط الككوريات 
رنضت الرزارات عن كاله البديع من المقامات 
ماسر دن اسراف ب ررق كلك ول قله 
ار ع شاي 
لا تنس توجيبي ونصح كلاي 
كك الاك ار سدرء رركا 
تاعدتها من عالم الاوهام 
ردت اليها الروح بعد طلوعبا 
0 
)١(‏ اشارة الى قصة قصيرة معروفة للمؤلف ؛ يروي فيها 


حكاية فتاة جريحة أنقذها الطبيب المعالج وهي في آخر رمق 


بأن نقل اليها دمه هو . ( قصة « حفئنة دم ) المتشورة اف 


مجموعة « بنت الساحرة » » دار مجلة الاديب للنشر ) . 


0 كك 


تلك الاقاصيص” التي نمقتها 
تشرى الاش اق كلاد القكاء” 
خسيء الحريري ان يصوغ مقامة 
حلت من الآداب غير مقام 
وهنا اقبل المساء » وجاءت الديفوشكات » فتيات 
كك ات معزت كلكا 7 فل كاك 
قادمة ودمتم خترمين » واذالم تكتبوا 0 
على هذه الرسالة نادمين . 


موسكو حرر على عجل »> في يوم من أنام تشرين الأول 
عام جدطره. هشام عيد المطلت 


د 6 6د 


1ث سدم 


الات الرلائئة 


ل الا ع لقال الما 
خفيفهم والثقيل » الى المقذوفين في لوج الأحقاف » 
أو وراء جبل قاف » عبد المطلبٍ الذي هو بأعمال 
اللفوضيات قائم » وهشام الذي في احضاتف 
الديفوشكات ناثم » المثلين عنا وعن أولاد آدو » 
في بلاد ير كب فيها القطار » ونتغدى بها بعد الافطار » 
وإذا ركب اصرق" طيارة فيها طار . 

سلام وكلام » إلى عبد وهشام » وبعد السلام 
ا عر ا ا لت ال كان 


ححا ا 


من آثات الصافي » وأوق من أعصاب لطفي الياقي؛ 
ل ا 
كنار ا اها 0 ددرت اررض أم اك 
البحار ؟ وما امس الفودكا أمام البلابان» أو ابن عه 
قازان » والكافيار » أمام مخلّل الخيار » أو مازة 


دل ار 


أما ان سألتم عنا با أهل موسكو + فان حالتنا 


فاحير ا كف ا دنهم الجيوب ٠‏ وكان 
سيرم أبو قَيُوبٍ " ؟ ل رك 
كدان فم حانة ا 
ا 6 ٠‏ واتتخينا طا ذ ا 0 السلام 

)١(‏ أبو قيوب : هو أبو أيوب الكردي الذي كان يقلقل 
لكك بخان الى الاتسي) ب معدي رع على لا يا 


را 1 ا 1 
ا حك 


٠» 0 01‏ فيعد أر: 4 كات صبعة الارسة 0 
جر اك ع الك مراك 1 اليك ران مما 
00 قم ري 1ك 6ك" لكا ماك 
ار سكي 
وقالت له با بعد عيني » ويا أرشق من ارمح الردبني : 
امك لزت الس ون ا 
مشكرن ا 


افو 


0 جيو مم 0 0 

ل 0 ا 0 0 
مك م انه 

حاني الرؤوس مهبر كلي الأثوابٍ 


)١(‏ كوكي حانة متواضعة من حانات دمشق . والزودياك 
أردا أصناف السكائر وحجوكي كلوب أفخرها في حين كتابة 
هذه المقامة ., 


8ه د 


لحفي عل القوم الذين عرفتهم 
2 0 الدورات والأحقاب 


د كبواعل اروز د بس ؤغدوا هم 
والوسكي مثل الماء في الأكواب. 
لم ينسوا في البرلمان بهمسة 
ا لم تكتحل يكتابر 
هيبات" يرجع لي الزمان أحبتي 
0 عد ادش هن كان 
فاما سمع الرئيس كلامها » يككى حسرة امامها » 
: اك بمداسه » وشد تكته على لباسه » 
وانطلق يصيح ء بالعربي الفصيح : 
خففي الشكوى و كفي دمعك 


انار كارف يد كاك 


حت 2ك 


١: 


َ 0 اله 2 جنح الدجى 


اام 2 الفحر ١‏ 5-2 ل 


يي 


2 يي 

١ 5‏ حصنا درك رالشقة 
وخطابات كضرب الفكٍ 

ا | عيبي با 
ال اسك 

1 ل ا 
اما شد كله حك حكن 
هذا عن جاسات البرلمان » والعجيلي وارسلانيان . 
أما عن حلقات الأخوان » فان لواءها لا بزال معقوداً 
رتاف دراك رما » يتصدرها صلاح احايري » 
قا المترت اللن 
بالميذان والقسطاس ؛ وتنصية المقلايةً على حوافيها » 


اه 


2 


وويل” لزيد من الناس » إذا وقع فيها : فسعيد يعيبه 
شدة التقتير » وصلاح بقلة ا 
أنه لا يطير . أما ممدوح الميداني » فيقول عنه إنه 
أناني » لأنه في يوم اللاثاء » رآه ولم بعزمه على 
الغداء . ولا تسل عن رسم خالد الكاريكاتوري » 
وتعليقات أخبنا الأندبوري » الذي هجر الماعة , بعدما 
توظف في الاذاعة » فل يعد كوكي يراه » ولا برهو 
يلقاه كأنه لم ل ل ا اف 


المرحومة أم ميك 3 


5 عن صلاح وعيد الجيد 2 فليس يا 2 
جديد » إلا انما منذ يوم التقسيم » في هم عظي » 
وقد وجدا 3 0 طربق للجباد 3 أ فتلا صدييههم) 


ماعل ووس فاك 0 ولكن فيتا 0 في اله 


ا 


قد هجروا مقهى البرازيل » فانصرف حلاح يقول » 
وعمر السامعين ,طول : 
أردنا جباداً في اليبود فل نجد 

سوى غيدثم بالطيبات تحود 
ا ا 

ل ل 

وان لحن أذنا على طول صبوة 

ال 1 كد الأحكات تسوه 
يقولون جاهد باصلاح بغزوة 

وأي جباد غير هن ريد 
ا ا 

وكل قتيل ينبن شبيسد 

والسلام عليك بامن تفبمون الكلام . 

دمشق كانوث الثاني م54١‏ عبد السلام 

00 


الام ل 


نا 0 لاك 

كارك رح شالك ود اهز فض والطال 
قكان ان ضاعت الحانا » مابين حانا ومانا » وشمت 
عدن كا ١ح‏ اه شيك كر سا شرت 
ا ببق لنا أمل ء الا بالمدير الاجل » 
تقول 6 0 

فرأيت ذات مرة في النام » اني كر رت القرون 
والاعوام 1 


بر كتبهذه المقامة على لسان صحفي مداعبة للوطني المجاهد 

ل ل اك » وكان رحمه 
الله معروفا ببدانته وبغرامه بالطعام . 
ككرت ١‏ بالتادد 


الرشيد . ووجدثني في قصر الخلافة » ابحث عن ديوان 
ال ل الل هرانا 
من ايوان الى ايوان » حتى اتى بي صاحب الديوان. 
واذا به نائم في الضحى » بلحية ولا كاللحى » وعمامة 
كف ردة رحى » وبطن كأكير زير أو كنفاخ الكير» 
يروح من الشبيق ويحيء في الزفير . فصحت به يامولانا 
ات اناف يا قارو ى امات ؛ صحفي جاء من 
الششام » فالى مت المنام ؟ فتثاءب المدير وشخر ‏ وبعد ان 
9 5 , وتحر“كفكأنا تدهده 1 01 صاح ماهذا 
العلاك » اطال الله بقاك ! اليس لي أن اغفو في الغداة» 
ا ا 11 د سار 
ل » وقال ماذاتروم » ايها المشؤوم؟ 


ام .)ا ج24 مه 


قلت بعثني اهل القال والقيل » من سكان مقبى البرازيل » 
اتسقط لحم الاسرار » واتشيا الحا را ا 
ع ا فى ةا م ا الف دن 
في واد وانت في واد » كأنك نسيت اننا في بغدادء 
ككل امر الارن ادر » ووزيره البرمي جعفر ! 
قلت على العين والراس » هولاء كرام الناس » ومر'عانا 
من جودهم خصيب » فهات مافيه النصيب . فعس 
2 نال دع عك الاهاك 
رن كم نلك ما للف امه اليل ودين 
السامعين يطول : 
قصدتئك ا ان 
وشويفي ماعليه من مياد 


ا 


لك الكرش الذي قد ضاع فيه 

0 الجاج تترى في وفود 
كرا رم مقا 

فترجسع فارغات من جديدٍ 
كذلك ديدن الابطال قدما 

1 كلبم على 0 مدن 
ا ار 0 

غطيط ذاك ام قصف الرعود 
ل م 

الاك كمه ا 5 
نأنت اليش زمحرة وزحفاً 
وعند النوم كالبرج المشيد 


لك 


ذلما سمع مني التكلام » تبسم لهذا النظام » وقذذف 
اللي كيساً من حرير » للدنانير فيه صرير » فبجمت” 
عليه والتزمثه » وقبلثه عشراً ولثمثه » وافقت من نوي 
على ذاك » وانا من فرحتي في ارتياك » واذا بي على 
الحصير ٠‏ محتضنا خشبة السرير » وقد اصابني في الرأس 


كم 
سس 


0 
قال الراوي : وقصصت على - هذا المنام » 
فبشرتني بالافلاس التام . وقالت : الكبيرة صاحبّك 
الملوحي » وخشبة السرير الاستاذ روحي » اما تفشيرة 
الدنائير والكيس » فانه في يوم اليس ٠‏ سيلقي بك 
ا ار ل 
تنج شجة اخرى . قلت اذن نحمّد الله على الافلاس » 


عد وات 


افيه على اكل درون التاس 2 ولا حاجة لنا كن 
في المنام » وعطاقه 1 الهام . وهمكذا ياصاحي لم 
0 5 سني » وقضيت العيد 6 2 بات 2 1 


تدع تند تن 


د 


* لقا الملل ٠الصَاصعبارة الصأ‎ ١ 


ار ا 


عد الف بارععة الرسن 2 وغل الا عاك 
ويا انتخا التاهد الأرعن ! 

وعاضا مكاة لاحب كما امن لاقم 
فطرحناها على وسائد الغرفة » وكان ذلك غب اثيات 


بر نشرث مجلة ١‏ الدنيا » الدمشقية لصاحها الاستاذ 
عبد الغني العطري مقالا وقعه أحد الادباء باسم مسستعار 
تعرض فيه صاحبه »؛ مازحا » للشاعر الاستاذ نزار قباني . 
وكان المقال مسسجعا عا ىطريقة المقامات »فظن الاستاذ نزار أن 
كاتبه هو صديقه مؤلف هذا الكتاب » وكانت له في دمشق 
عيادة طبية قريبة من حادة الصالحية حين كان عضوا فى 
المجلس ىالنيابي » فكتب للدنيا هذه المقامة » المقامة النهدية 
وأرسلها لمجلة الدنيا من انقرة حيث كان يعمل في السبفارة 
السورية هناك . 

والمقامة التالية » المقامة القنصلية » هي جواب المؤلف على 
صديقه الاستاذ القباني وعلى مقامته النهدية . 

1ك 


يوم الؤقفة ! .. وما هممنا بالتقاط 00 ادم 
تفلتت من ذراعنا بخفة » وقالت انما يؤكل ‏ الكرز 
نتفة نتفة دك على نهدها المنضم 
ا السفرجل بركات اللبفة » قالك لقد بعث بي اليك 
ل 0 1 : 0 خفيف. . . رثئة مه 
رق قت لطر سي رن وخسفة 5 نكن ارقف 
وحصنته 0 وخر ل بالطيف » حى غدا 
م د م ا 

عر هر ساك طن كل قاد ىه رار 
2 الله رطا لسرن 7 ارعائ عل 
قرف للدي قاض لكين قاد رن 
له قصائد تعبق كشتول الياسمين» وهو يشابه في إعجاز 


الا ده 


ال فين الحجات نر كر ا اج ري ا 
الارات عل المسلن 00 سا 
ار 
وصلاح” د كر رو 
إلى بيته مع الغروب ٠‏ ليمص من « بزازة الحليب » » 
مزوجة بقلل من يانسون وزيب » وبعدها يتغمر” 
ونأكل قطعة بسطرما » وتصرخ في شرابين رأسه 
نض اما لل د 2 
لكك ل تمر لتك رادو درا بن غرف 
والشاورما والكلاوي » يغني بصوت كقرقعة الحجر 
ادرف يا لك داف ري يي سي 
« الفيحاء » : إخرس هذا صوت سيد رأسك سعيد 


1 


ار 22( افك اشر ف الا 0 
« تموأن » السادة الى « سمار » » ,ستمعون إلى جعير 
الأوتار ٠»‏ وغنج راقصة وزنما قنطار » يخاف من عمق 
2 س5 دي عاض لان ار 
حتى إذا اكتمل العقد الفريد » وافاهم حبيسّنا الجزائري 
ا لد ل كي 
0 0 الكلطان جه سه 0 ول 
فارس كل خوان » يعبق" بقناني البلابان » حتى إذا 
حان موعد فتح الجزدان» قرأ سورة الرحمن ٠‏ وتعواذ 
بالشيطان . . . وقال خاطرى أيها الأخوان ! 

ددا رقن د كت السساد الضاية فلخوما رن 
ا ا الل وال وان 


ا 0 اد 


ينبا التكحليّ واابرتقالي » يستقطر” منها أرق الأغاني .. 
وأن بنقضي أسبوعان أو أسبوع » حق يخضوضر دولاب 
المطبعة ويضوع » بشعر كأنه الكرز المجموع . . 
و عقيق الفم الممنوع » فليطمئن الأديب الكبير » من 
ال ا ل 1 1 ا 
على كل حرف سرير . . . وشوكة وبشسكير » على أن 
ايكون دن مدان افر . اي لكي لاقي » 
ال ا را ال 0 
وارتفاع الضغط والبحصة . . بأن له من ديواننا حصة.. 
ل ال سي مسر اا 
0 0 
شفاهه ار نعمى فم تخجل منه المكرن 0 


الف كا بن ططر الن سر فتك رحد 
ا ا 


ا عن 5 فرج الاصفباني 
أبو النبد الاشقراني 
( صورة إلى الد كتور الصديق عبد السلام العجيلي 
نزار القباني ) 
1 


اي 


ا ل * 


د الا ل ل 0 
الحباب » قال :كانت الا نتخابات على الابواب » وكنت 
انا والتواسي » تتأهب لاحتلال الكراسي » في عبد امير 
المؤمنين هرون الاتاسي”": والوزير جعفر”" بن كتخدا » 
رب الرشد والحدى » وحليف الحود والتدى » وبين 
الاق لكر كد ف شعت ادامل خا ؛ واستر في الدرق 


ير كتبت حوابا على المقامة النهدية » وفي أثناء انشغال 
المؤلف بالمعركة الانتخابية عام 15155 . 

)١(‏ المرحوم هاشم الاتاسي »© وكان يشغل منصب رئيس 
وزراء الحكومة الانتقالية . 

(؟) السيد رشدي الكيخيا ؛ وكان وزيرا للداخلية . 


5 


والخفير » اذ جاءني كتاب على نجاب » من في الشام من 
صحاب » فيه بعد سلام وكلام» وتحيات من أهل الشام؛ ان 
صاحبنا صريع الغواني » ابا النبد الاشقراني » الذي بعثناه 
منقيا عن الجفنة المتُعدجرة » والطعنة ا مسحتفرة » 
قدا ناف انه 6 ٠‏ ربكل من الحت عن قات إمرية 
القيس في جبل عسيب » وعن قبر الغريبة والغريب" , 


عوك !1 اتات أن مركا لظن لا لصتن بعرت المكله 
وهو في انقره » في عودته من القسطتطينية » قال : 
35 10 200 وجف: 3 ثعنجرة 
تبقى غدا في انقرة 
(؟) لامرىء القيس » في الروايات نفسها » بخاطب قبر 
امرأة غريبة في سفح جبل عسيب » في أنقره : 
أجارتنا أن الخطوب تنوب 
واني مقيم ما أقام عسيب 
أجارتنا أنا غرييان ها هنا 
وكل غريب للفغريب نسيب 


0 


فانه تأبط قيثاره وعوده » وامتطى للغزل قعوده » 
12 لسار . كا الك 0ن 
ادي اللا لاما تراك داكا اللا 
با 0 ريات را ا ل اإضريك 
إلى المنام » رأيت فيا يرى النائم من احلام » اني امنطيت 
دابة تدعى الأسطول ء الى بلاد اسمها الاناضول» فاما 
بلغت الحدود ؛ اوقفني الجنود » وقالوا فارسي أنت أم 
من النود » أم أنت من إقلم يوتاه وميسوري ؟ قلت 
بل أنا ولا فخر سوري ! قال واحد منهم خذوه اذن 
إلى القباني نزار » المقيم في تلك الدار » بين القناني 
را تسرف ناذا ساسا الل اللكدافة 
هران الا د فلا حت سهراء من العو ا 


لت 


ع اراق « ويقول ها » وقد 
0 : بدبك من صبغ بهذا الشفق الليلكي 
وجننيك » وطعم باافنستق الحلي شفتيك » لبيك يابرعم 
نهدها دك إِ فتقول له المائم 8 1 د 1 جا نم ”“هات 
أعطني الفيزا . . . فيصيح : أفدي شعرك الابريذا ء با الف 
من بيرة لزيزا 4 . حيائذ رأيت شيئاً قد طار وارتفع » 
وفي حضن صاحينا وقع َ ظنته 5 ا ا 
ال د افيه رارك ا له 
الأشقراني » على رواية الأغاني » يقول » بعد ااصلاة 
على طه الرسول 9 


(1) .نه در بو جانم : عبارة تركية » تفيد الدهشة » ومعناها 
ما هذا يا صاحبي ؟ 


حت الورك 


لك ا اا 


اهما بل أن 2 1 5 


زمين ااتعتل العتمللة عاشقاً 


هذا 


1 امت دناات الحية 


حذاؤك ياصبية في يدي 


خطرت به غزالاً نافراً 
شم 
وخطوت والخطو الرفيق” تأود 


71 6 


0 اضحيت قشرة معوزة 


ا 0 


نالك ان الت لك اوناك 00 سر لكان 


نزار قباني . 


: 1 


وأراك في نور الضحى مبطوحة 
ا 

لحفي على سوتيين صدرك حينا 
6ا المارة 

علينا بالصدكود فانني 


)اي 


0 لحسنك », والقناصل تشبهد 

ورضيت منك بكل فعل بارد 
الا الصدود ٠‏ لثّن صددت براه 
له ا ل ل ع م 
مق لشراس) انارت ولس "لمعيه 10 وال 
اراق ار عدي 5 لله لد الك ب اتات ١|‏ 
0 ربيعة . . . فصاح بي : قطيعة ! ماذا تريد » 


الم لب 6 


الكل لمر 3 وأث 5 غاض. ل ديه » 0 
عليه 4 حينئذ اك ب4 الفزع و فنا ْم و 3 2 35 
عد | ووقع ٠‏ صابني عليه الجرع 0 تيقظت في في 
جزعي من غمرات 00 ٠‏ فاذا بي لافي الأناضول 

ديار الاسلام » وإذا كل ما رداون بأوهام 1 
بل في م 
السلام عليكم وع ليم السسلام 5 


الرقة ا الزماك وبعيك المكان 


اا 


كم ل 


ا البارب ة 


« رسالة الى الاستاذ يونس محري وشلته في بارس » 


من عبد للم وابن أمته ٠‏ والذي 7 بنعمته » 
0 أرفع 1 
2 غبار الفلاة في عينه كحلا ء وسقاه من ماء الفرات 
طينآً ووحلا » واقامه في دار الاسلام » خير مقام » 
في حماية الباشا عزام . 

إلى إخواننا الذين تسابقوا إلى الايمان » بالشيطان » 
ألقام الله في جيم بارس » أعواناً لإبليس » وحرم 
علييم ظبور العيس » بأن جعل مطيتهم « الرابيد » 


17 + 


من القطار » وربما ركب احدهم الطيارة فطار » وسلبيم 
نعمة مجالسة مشايخ العرب ؛ ولذة حك الجاد من 
اجرب : ذي النون يونس » الذي تاه بين ليبيا وتونس . 
وماضغ القات» أحمد بن عويدات . وأديب وجبارء 
وكل منفي باريس من أهل النار » من راقصين على الييست' 
أو جالسين عل البار » تلتف حول اعناقهم أذرع الغيدٍ 
كأنها الأفاعي » ويخوضون في دنيا الوجودية خوض. 
ا في المراعي . اذا جاعوا أكلوا الويشر واللانغوس» 
تكتشا تحرام علي شرت الغر فوع .افا 
شرابُهم من المبْل الذي امعه شمبانيا » وجعة مستوردة 
من ألمانيا » ومازثهم لاا مكدوس اللفت ولا تخلل 
ما 0 


6م لد 


00 فار ٠‏ . فا روس اهزا العس من 
علش 2 والى مق 0 قله الصعلة والطيش 1 
إخواننا » إن جاز منكر عا اا اق 
اس حال 7١‏ ضما القر تمد طلوع) البأول + 
رق كولة علي التراويم » 0 0 0 
امام هام » لحيته كلحية دان ناجي قب ا 
ومشيته له كشية 1 بدوي ٌّ باب الخلق 3 وذن 
ندعو لك في اعقا ب الصلو الاك اك 
يدذقم م ا من ف بكباب / 6 كك عاذ 
ا 0 اك 
ا ما الموسيقى فنايل” على الريابة . 
او رك ميحانا وعتاباء وان 0 ل ل ذيابة» 
0 اطرب 2 له لفك الاباد 0 اانا للك ون البدوي 


ا 


ع 2 ا ساد اد قال ص 0 0 
وخلا الذياب بها فايس ببارح 
غرداً كفعل الششارب المترتم 
ونا فاك حراضه دراط 
فعل المككب على الزناد الاجذم. 
ولقد شربت من الزجاجة بعدما 
ركد المواجر” بالمشوف الْعْلّم, 
في الكابولاد وفي جواري غادة 
من اهل إسوج عذيةً لمتسم. 
عاطيتها كاس الطلا قتدللت 
ا ا تلعابي ولم تستسم 
يتنا مطاف لقا 
ةا 


6 


رضحا الك 1 
ومقالتي سارطون في أبن اليثم 
حتى اذا لعب الغرام بعطفها 
ردت ساعد لت أدقم 
بادي التصعلك في الفرات معود 
د ل ا كك رم 
فضى يعائقها اللعينا وم أنل 
منبا سوى اهاءة كر 


اما بعد فباجيرة السين'» وساكني شارع فيفيين » 


قد بلغتنا لاثم علينا ».دون ماذنب جنينا . طورا 


0 علينا شع رياض» وتزعمون جبلنا بعل الامراض. 


وتارة تلفقون لنا التبم افانين » وتزعمون أنا كنا في 


ام ص 


صحبتك عر د دا ا كاني كن 3 2 
لامن حبك » وإنما بالحنون ا ؛ شرت ص 
ل ا ل لك 0 
ولا 0 كن الماك و تفروك كن الط ارم امات 
0 الخطل ؛ لا من ادمان الفلسفة ولا من التحشيش» 
ونا في 0 نالب اك امك 0د الما الك خرن 
البوري ا رك باشيخ العرب . 
ولعله اليوم في ليبيه » بعيداً عن ايالي الكتبية» يحمدا 
ا 7 أن أتأه الكل » وفيه بقية من عقل 2 0 عل 
قادمات الأيام » والصلاة خلف جلالة الامام ٠‏ 

نعم لقد رمينا؟ بهذه الفذرقة » 0 في اك 
ل ل مك 1 
او كنا بعدك » وإنا شق وا فراق”” الدرون 


يضح ازنك 


0 


لاتان » اه في « السان جرمان ». فبالله علي 
ان 0 بالحي حيث ا بالغي » فادخلوا 
٠ 0‏ وقبلوا لنا وجنات الآنسة ميزه » وقواوا 
لها يا حلوة الوجه والقوام ا 
اشام » يقول » وعمّرك وعمر السامعين يطول : 
الدل 
ذا ع ون 00 تؤير 0 
ل ل ل ةا 
ومن فناجِين ملقاة على البارٍ 
ميزو التي صَمَّدّت مافل حداتها 
عر راق وك ادر مان 
كم بت' في جنبات الحي أرسمما 


فبل تراها تسيغ الوم أشعاري 


ا 


لم ينسئا البعد يا ميزو أحبتا 
وأربع اللبو ف عرض البوليفار 
وقوة بحايب في كؤوسك 
الف من قهوة لآ 
لعل من رزق « البحري يرزقنا 
بكشة من ذوات الألف دولار 
ىَّ 0 ونا 
في ضفة السين الا بضع” أشجار 
ان قم الداراف ا 
نا لديك وناس في لظى النار ! 
وفي الختام » سلام »على من فهم الكلام ؛ وصلى 
على خير الأنام . . 


1١6 تن‎ 


سي 


+ 2 0 #» جم 


حنيف 0 بعد صلاة العصر ها من 

حرم الحرام ستة لم٠‏ 
اجتمع هذا اليوم ُُ جنيف 0 جات المزاج 
والكيف ٠‏ الضاربين بالسيف » والمكرمين الضيف » 
ثلائة فطا-ل » بين سمين وناحل ٠‏ أولمم العجيلي 
0 السلام 0 الذي أزعج الأنام . قُ بلاد الأروام . 


حتى بعثوا به 0 0 [ك دبار الشنام 1 وثا ليم أدب 
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إن المروة» الذي أوقع الصو ويسراتٍ من هوأه في هوة ٠‏ 
وثالشهم الع الأثاني » وآ 0 القوائي فق برشاقة القوام. 
موصوف ٠‏ إن 5 0 من الملفوف 2« 1 


ا ا 


عل نفسه كاذ روف . . ألا وهو ابن سويد معروف 
ل اتري سف علمية ان 
علاثة » والفاتحة على روح يونس البحري» وأشفعوها 
ل ا ا 
الأخوان الميامين » ناس في باريس وآخرون في الصين 
0 رياض القابع في ل 
عل ما بين اله رمل وصور » قد قلت دد ماه 
ا عل الحو عن ؛ فا اونا ملا الم سل 
وماذلك 0 مكار 22 مامرانه نه مع 0-5 
انان كا د كل اك شفة كالطبق ا 
لزن العسى : ف ذا خسة أرطال من الحلق . ويلك 
حيلة” قد تحوز على سكان جزر الواق الواق » وتروج 


1 


ا 0 داف رلك”) تخرار علا عن 
جوابي الآفاق . لذلك فقد قررنا بناء وبناء » أن تمزع 
الخفاء » وتكشف الغطاء » عن حقيقة غانغستر القاوب » 
ا ا 1ك 

أما بعد فيا أخانا رياض » لقد شاع عنك الخير 
وراك د الك كن اودر امك بن 
أساطين الدولة الفينيقية » تولم لك الولائم » وتنحر 
لك السواتم لك سات )سرك 
تعطي 5 اك را 
بالاجماع * أن نقول لك ماع » فنطردك من عصبة 
المفاليس , ونحشرك مع المناحيس ء ونرشحك في العبد 
الحدرك © ناكا اف الجاسر العسيل . ومى دري © فق 


1 حت 


تيك اللرولة إلى أن فس ورا عل طول ١‏ فالسمة 
طالما هزل» وكم من يحسب نفسه في علو وقد نزل. 
حينتذ قد يقف ببابك أديب » يطلب منك حديئا فلا 
تجيب » فإذا ذ كرك بأيام تسكعكما على البرج » حين كنت 
تتحدث وهو بحطا بالخرج » فلا بعد ان تستعدي عليه 
الشرطة » وتلقيه من سلطانك في ورطة . وحنئذ قد 
تأت بمعروف 7ك دده كرا 
ةلط ا لان كك ا لان 0 اه 
ل يلت جد تك جر ل 0 
هكذا يا معروف يخدم الوطن . اما العجيلي فلن 
يكون لك عليه سلطان » ما دام بعيداً عن لبنان » فاذا 
دخل الفخ » وتعرض لجيروتك يا أخ » حيئذ تعيد 


0 


عليه الماضي دقَّة دقّة » أيام كنت صعلوكا وكان نائب 
الك 

ولما كنا نتوقع حقا أن يسوء الال * ويصير 
ا رلك كاك الا عي رك رك ف رفن 
في لبنان » والتنعم بعشرة الاخوان : وصحبة بو خليل 
ل رن شر ارات 
العرقسوس : فتحن والله مالنا طاقة بالسياسة » ولم 
ل لك 
من شفة كالجلنار » وعلى ضفاف البحيرة كام' مشوار . . 
قد ضر بنا على شطتانها » قبابنا في مغانيها رغابنا » وعن 
كك اناك كك لس 
مازلت أري مواي البيد بالعيسٍ 

حتى نزلت جنيفاً بعد بارس 


2-0 


ات سك اما 
عند الحيرة في اقلت الفرادوس 
| 0 


صباح الغيد بالبتجور كل 7 


وكان قدماً صباحي وجه فدعوسٍ 
أقو دن سوبد حين يعذلني 

هنا المكارم لا في باب إدرس 
فاغن لذائذ هذا اليوم قبل غ 

لا بد من رجعة يوما إلى البوس . . 


هذا 


5 


0 
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